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الدَلائِلُ الوَاضحَاتٌ عَلَى جَوَازِ التظاهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


س. برزت بعد ما يسمى بالربيع العربى ظاهرةٌ الاعتصامات والمسيرات 
والمظاهرات. وانقسم أبناء هدا شار ماليين موك يزى مشر ع نه زمقارض لاع 


لها منكر على أهلها؛ فما قولكم في ذلك؟ 
5-5 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


٠‏ فالذي أراة أن المعارضين لمثل.هذه الوسائلٍ خصوصنا مع ضوابطها الشرعية الي 
اه ال ل ير الى 


الشرع ركاف ئفة قعد بهم فقههم العا م 
امد الثير ا رساك ححنها الحدن ركو خإنها لكات وأن الخبات هي 
أشرف ١‏ تت ١‏ 


ولقد كانت أثيرت قبل ما ُسمى بالربيع العربي بمدة واطلعث على ما كُتب فيها سابقا 

ما بين مؤيد ومعارض بد بين إفراط وتفريط؛ فمن الناس من الباب على مصراعيه؛ 
المعوجة ولم يأبه بتشويه التوحيد وتخبيش العقيدة كون منهجه في الأصل مانيو كا 
وعقيدته مغيبشة» أما المعارضون لها فجلهم كان من علماء السلاطين وكُهان الحكام 
وفقهاء المارينز الثين كان هتهم حمايم أ أرلاء: عمتفيين كن ها برع عها 9١‏ 
يزعجها ويقلقلها أو يقلقهاء ولذلك بادروا إلى الفتوى. ‏ ببدعية هذه المظاهرات 
راصام ةو المسيوات وجغار هانن هدي الكفان قندر مورفا 1ه على لخرهة التذ + 
بالكفا رء والعجبٌ العجاب من هؤلاء النركى! لماذا لا يذكرون الالح الكقار فى مال 
هذه الآبواب إلا عندما تكون معارضة لانظّمتهم موجهة ضد ظلماتها؟ أما عندما تكون 
طند أنظمة: أخردى تعاديها أنظمتهم فلا يذكن. عندها النشئة بل هم ما بين السكوت: عن 
ذلك والإعراض عنه وعدم معارضته ما دام ولي نعمتهم لم يضغط على (زر) الإنكار 
الذي يتحكم به ويُسيّر هم ويحكمهم به» وبين مباركته وتأييده وتسويغه والحث عليه ما 
دام د وت ا 


فهؤلاء العلماءً العملاء قد صاروا مطية لأنظمتهم؛» سخَّر وا فقههم لسياساتهم وشهربوا 
سيوفي الأدلة والبراهين لنصرتهم له لنصرة الشريعة والدين» فخانوا الدين فضلوا 
وا خبلا” 


الرديية 0 0 5 0 من 0 هذه ات وفلاقلهاء 
واعانت على صف حشودها وأتباعها بالإفتاء بيدعيتها من متطلفات الجمود الفقهي 
والاعتقال» وكم من فتوى يكون دافعها ومحركها ومحمسها ذلك وإن أنكر صاحبها 
من ال ا الومصيراه رمضم هر امي 1 اسرد 


على أشباع ويزيدون اموا لا تخرج المتعنت لو انهم التزموه» لكتهم و أكقوه 
واندوة لما حاء .حواففا لليو ذمة الشبخصية.. فكيف 'إذا “ميدق :ذلك 
التاريخ الشخصي لهؤلاء المفتين ونهجهم عن مع السلامة الشخصية» فكيق 


منبر التوحيد والجهاد 010( 


الدَلائِلُ الوَاضحَاتٌ عَلَى جَوَازِ التظاهر 


وأذكر بين يدي إجابتي هذه أننا عندما نُقلنا سابقًا إلى سجن ضيق صغير خُصّص 
لسجناء القضايا الآمنية وكان خليطا من أفراد حزب التحرير وبعض المنتسبين للإخوان 
وآخرين تورطوا في قضايا أمن دولة ليس لهم انتساب تنظيمي وبعض من ليس 
دخل بالتوجه الإسلامي» زج بالجميع معًا في هذا السجن الذي لم يكن فيه إلا ثلاث 
كبائن للزيارة. فكان المطلب الأول زياد عدد الكبائن ليتيسر أمر الزيارات. 
فوعدت الإدارة بذلك إلا أنهم بيّنوا أن هذا الأمر يحتاج إلى * شهرين أو أربعة لا أذكر 
الآن تحديدا- حتى يتم تجهيزها وزيادتها على أصلّ البناء لغديم؛ فابي الاكارون وردوه 
اك عن الزيارة كوسيلة سلبية للضغط على الإدارة لتعجيل 
استجابتها لمطلبهم؛ وكانت لآلية التى اتفق عليها السجناء على تباين مشاربهم الفكرية 
عا الأهالي عند المناداة على أسمائنا يننظرون دون أن نخرج لهم ك, 


ووافق الجميع باستثنائي أنا حيث رأيث أن ذلك معصية لا يجوز موافقة الأكثرية 
عليهاء وأعلمث الإخوة باختياري وبآني إن زارني أحد والديّ فلن أعاملهما بهذه 
الطريقة» فدين لا يسمح لي بأن أجعل أعصاب والدي مطية لرغبأتي الدنيوية» ولا يليق 
نا أن يحرج ل ا ل 
ما :متحكنا: !| لأجل ديننا وجهادناء وكيف أرضى أن والدتى فه بين بيتي 
وسجني ثم أتركها تنتظر حائرة: لماذا لا ألبي نداءها؟ هل أ نآ مزنزن أم معذب أم ماذا؟ 


وأذكر هنا حديث قصة (جر العابد) ودعاء أمه عليه لما لم يستجب لندائها وهو في 
صلاته وابتلاءه باستجابة 2 لولا أن عصمه الله ونجّاه في خاتمة المطافء فكيف 
بمن ليس في صلاة ولا مانع شرعي من الاستجابة؟! ونبّهت إلى أنهم يجارون بذاك من 
يسمونهم بالمبتدعة في أمر لا يليق بنا كموحدين ا 2 
حول المقاومة السلبية ذكرت فيها اجتهادي وضوابطي لهذا الأمر نصحت فيها لإخواني 
ولا زالت موجودة إلى الساعة ضمن أوراقي القديمة» ومحل الشاهد من هذا أمران: 


الأول: أن يعرف القارئ لإجاد هذه أنني لا أفتح الباب على مصراعيه في هذه 
المسالق بل لدي ضوابط شعي سأذكرها. ولا حرج عندي من مخالفة الناس أجمعين 
متابعة للحق ونصرة للدلي 


الثاني: أن أذكر أن من بين المؤيدين لهذا الأمر آنذاك أناسي كانوا خارج السجن 
مخالفة شرعية لمر فى إخرانا امسن عطي 


وبعد لوا د 


نلمة الك أو تصتضها ل ترشنها أى تر ها حرفب 0 
المظالم أو تتنازل عن بعض. المفاسد وتتراجع عن بعض الكفريات؛ فهى وسيلة 


مشروعة:» تندر عموم أدلة الشرع الموجبة لمنازعة الولاة والقيام عي حل 
را ل وار اساي اوسا م ن تلك الوسيلة كفرًا 
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أو معصية أو تعارض نصنًّا شرعيًا آخر فننتقل ساعتها إلى الترجيح بين المفاسد فندفع 
أعلاها باحتمال أدناها). 


2 ع الوسائل القديمة من السيوف والرماح والسهام 
والمنجنيق أو الخطاية وا بة والشعر والتحريض والهجاء وحروب الإنهاك 
والاستنزاف والحضبار الاقتصادي والحرب الإعلامية ويث الإشاعة. وكذلك را 
الخروج والثورة على الحكام بصورها وكيفياتها القديمة وما كآن من سياسة شرعية 
وتكتيك وتحالفات مشروعة وأولويات ونحوها مما يؤيد ذلك ويعين 


كن ل ل في قولنا (الحد : الانقلابات على الحكم بالقوة أو الثورة المسلحة وقتال 
التحريرء بل وقتال ١‏ حا فم ا جح راضم موسي 
النطاء أ إدارة التو حت ويكرق العصادات و المستسعكين» كما يدخل العصيان المددي 
والمظاهرات والتحشيد والإضرابات عن العمل التي تشل أركان النظام وتضعضعه. 


يخرج بقولنا (مالم تتضمن تلك الوسيلة كفرًا) كل وسيلة كفرية كالمشاركة في 
الحكم يغير ما أنزل اللهء .أو 'إظهار النصيردة والموالاة للطواعيك أو الكفان» .و كذلك 
الو ا الدساتير والقوانين الكفرية 
ونحوه؛ فهذه المفاسد هي أعظم | لففامد على الأطادى :و اصول: الشريعة حاءت انقضها 
وإبطالها ولا يمكن أن يكون في شيء من ذلك مصلحة حقيقية معتبرة أو وسيلة 
مشروعة, ولا مجال لترجيحها على شيء من المفاسدء لأنها أعظم المفاسد كما قال 
تولى: (إن الله لا يغفز أن يُشَرَكَ به وَيعْفِر مَا دون ذَلِكَ لمن يَشّاء ومن يُشرِك بالله فق 

تَرَى إِنّمَا عَظِيمَا) وفي الحديث ألذي يرويه البخاري ومسلم سئل النبي صلي ألله عليه 
0 أي الذنب أعظمة فقال. (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)؛ وفى الحديث الذي يرويه 
ابن ماج عن أبي الدرداء أن الثبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشرك بالله وإن فطعت 
وحرَقت) فهذا الأعل والأفضل والأعلى إلا أن يشاء الأخذ بالرخصة في حالة 
الإكراه لحقيقي والقلب مطمئن با لإيمان. 


- ويخرج بقولنا (أو تعصيلةة نكا كر نهنا اقريها لخر .إلخ) ما كان من الوسائل 
20 أر معصية لا يمكن الانفكك عنها أي التحرز والامتبراء منهاء نحو عقوق 


جاهلى أ هن : .0 
هذه الوسائل لذ لحبنها لك ا ا إلا 35 تكون لمق كع 
دفعها بهذه الوسيلة أعظم شْرًا على الإسلام وأهله من تلك المعاصي فها هنا معترك 
الفقهاء المرجحين وفقه العلماء المحققين ممن استثارت قلوبهم بمقاصد الشريعة 
وأصولها وضرورياتها. 


وأذكر هنا سريعًا بعض ما يحضرني الساعة في سجني من أدلة تؤصّل لهذه القاعدة 
وتؤيدها وتدلٌ عليها: 


-فمن ذلك قولهٍ تعالى: (كنُمْ خَبْرَ أَمَةِ أخْرجَت لِلنّاسِ تَأَم هُرُونَ بِالْمَغزوف وَتَنْهَؤْنَ 


عن المُنكَرٍ وَتؤمنون بالله) وتأمّل الصيغة الجماعية للآية؛ فإن العمل الجماعي المنظم 
أعظم أثرّأ في تحقيق هذه الخصال التي تزكّي الأمة وتجعلها خير الأمم. 
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فال اير كقزر مويهيزة الله دالو حفة آرم :كرك كاذ ذفن" اللقضوة دفن أأمة بهنا: 
(والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه) اه 


وقد بيّن الله تعالى فى الآية أركان أو أسباب هذه الخيرية بثلاثة أمور: الأمر 
بالمعروفء والنهي كن المتكر. والايمان الله .وجاء بها بالصيغة الجماعية لآن العمل 
الجماعي يجيه ال تعالي. كما فى قوله تدالى: (إنّ الله يُحبٌ الَذِينَ يُقَاتلُونَ في سسبيله صَفًا 
كَأَنْهُمْ بنِيَانْ مَرْصوص) ولا شك أن من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الجماعية في 32 هذا؛ الثورات والمظاهرات والاعتصامات التي ته تعمل 1 إسقاط 
لثورة المساحة التي تقتلع هذه الأنظمة في وهب من الأوكات وتمكنوا من تحفيق للك اد 
بعضه من خلال ثورات غير مسلحة فلا أقول يجوز ذلك لهم بل يجب وجوبًا وذلك 
للقاعدة المعروفة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


,- ومثل ذلك قوله تعالى: (وَلتكن مَنكُمْ أَمََةُ يَدْعُونَ 5 لير ويَأمْرُونَ بالمغوفٍ 
وَيَنْهَْنَ عن المنكر وَأوليِكَ هم المفلخون) رهذا تأكيد على أهمية العمل ٠‏ لجماع 
(أَمَّةُ) فيقال في هذه الآية كما قبلهاء ونزيد فائدة: إن هذا يكون من الجهاد 
ا لجار ل ابر ري وس 
ل و م م مر 0 
أخصن المفلحين وهي صفة قرنها الله بأهل الجهاد كما في قوله تعالي: (وَجَاهِدُوا في 
0 لوم وقرله عليه : (يا ها الذين امو ا لقيكم قن فال نوأ 2 
لَه كَتيرَ اله : 9 يها الي امنوا وروا وَصَابزوأوَرَايطُوا 
اللّه وسلايه علي (لكن امول وَالْبينَ أمنوا مغة جَاهدُو| با ونه نهم وليك 
لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأَوْلئَكَ هم التفلون وهده فائدة مسي ثمراتٌ تأملانى ١‏ 
دوّنثُ كثيرًا منها على هامش مصحفىء» ل ا َي 
بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة جماعية بكافة أشكاله المشروعة هو من الجهاد 

من لتر ارت الح سيل لل ا لعي فصل اهم 
وأخصهم با لغلا إلى حده الالصي» فكيفا ذا كانت العاية من إنكار المنكر والخروج 
هو إسقاط وهدم الشرك وتنكيس رايته وإبطال حكمه ورفع راية التوحيد ولإقامة حكمها 
في الأرض؟ فاد كنك أن الفضل والفصيلة ترداد وتعلو وتقرف يكرت الغاية. 


- ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد أن النبي -صلي الله عليه وسلمج قال: (إن من أمتي 

قومًا يعطون مثل أجور أرلي يتكرون المنكر) وهذه قصيلة عطيمة واج يُعطأه 

أقواة يتغارنون. .على الكار المنكر يما استطاعوه من ونتائل»:ققو له (مذل أجور أوليو) 
يعني يعني -والله أعلم- أوائلَ هذه الأمة وسلفها رضي الله عنهم. 


- وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ستكون أمراء 
فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع) وفي 
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هذا الحديث أن من أنكر ولم يرضَ وعبّر عن عدم رضاه بأي وسيلة ظاهرة باللسان أو 
بالسنان فقد برئ وسلم. 


.- وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى 
منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان) وفي رواية: (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل). 


في صحيح مسلم أيضًا عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
اله صلى لله علية وسلم: (ما من ني بعش :2 ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
6 جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وا ذلك من الإيمان مثقال درة من 
خردل) 


فهذه الأحاديث من جنس ما تقدم؛ فيها مشروعية إنكار المنكر بالفعل أو بالقول 
بحسب الطاقة وبصورة جماعية -وهي الافضل- 6 ير 
من المؤمنين المجاهدين. فإن قلت: لم عع م ود ) وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: بيدم) قلت لأْبيّن أن اليد كرت لتدل على الفعل وأنه كما يدخل في القول: 
الكتابة وا بة» فكذلك يدخل في التغيير باليد كل فعلٍ يُمكن به تغيير المنكرء ومن ذلك 
الثوراث والمظاهراث ا المدنئُّ أو الاعتصاماث» وكل ما يمكن أن يُغيّر به 
اعطو مار فقي مادا ووو عفرا اكوا لت وتشريعهم وعبادتهم وتوابع ذلك» أو 
يضعفه أو يُقصّر عمره أو يُخفف من كفرياته» بدليل أنك لو أنكرت المنكر بقدمك أو 
برأسك لدخلت بذلك في درجة تغيير المنكر باليد وهي الدرجة العلياء وكذلك لو نفخت 
بفمك لتُطفئ فتيلة أو شمعة توشك أن تحرق بيت مسلم أو عياله أو ماله فقد أنكرت 
المنكر (بيدك) بمعنى: يفجلك: ر هي امرض الأحلى. 


وقد كنت أتدارسُ هذا مع بعض أصحاب السجن وتطوق الحديث حول الاغتصيامات 
والمظاهرات» وذكرث هذا المعنى ثم سألتهم قائاة: لو أن شعبًا من الشعوب احتشدوا في 
صعيدٍ واحدٍ فبالوا على الطاغوت الظالم الحاك نغير .ما أنزل الله ختى أخرقوة بيو 
وأهلكوه؛ اترون أنّ فعلهم هذا مشروح ويد< فى تغيير المنكر باليد؟ الوا 
مشروعٌ ويدخل تحت تغيير المنكر باليدء كذلك لو بصقوا عليه حتى أهلكوه. 


قلث: فما بال الثورات والمظاهرات والاعتصامات ونحوها ليست كذلك إن كانت 
تؤدي إلى مثل ذلك أو تعين عليه؟! 


-ولذلك يُستدل هنا أيضًا بكل دليل يدل على مشروعية منازعة الحكام حال أظهروا 
الكفر البوا ح بكل ما يُقذّر عليه ويُستطاع من أساليب المنازعة وأدواتهاء كحديث عبادة 
بن الجسامتة المتفى حي ربايع سود ال صك .عاد ويل على التسمة والطاعة 

في اللختير والتبير والمنشط رالمكره وعلى أثرة عاسناء وعلى أن لنتارع الأمر أهله اي 
اذ و كيرا براق صدك من الله تخالى فيد ير نوسلك أن تقول انحن انها كنا ول 
نخاف في الله لومة لائم). 
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مشروعية مناز عة الحكا م المتولين للحكم بولاية شرعية وطريقة مرضية إن هم 
ا 0 قط ولا تولوا ولاياتهم 
بطريقة شرعية» ويمكن أن يُراجع هذا في كتاب الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم) 
للجويني» الذي جز فيه الثورة على الحاكم في حال عطل الحدود واضاع ا 
وأظهر الخيانة وذ الرعية: ولك وح فيه القاتمى يدنك إلى أن يفوك هم فيه رحن طاح 
ذو أتباع وأشياع. وا ب ليس معي في سجني. 


- وعدم مقدرتنا منازعة الطواغيت بقوة السلاح في مرحلة لا سقط عنا منازعتهم إن 


قدرنا عليها وصارت متيسرة بصورة من ١‏ ر بشيء دون قوة السلاح؛ لأن المقدورّ 
والميسورَ لا يَسقط بالمعسور. 


- ومثل ذلك إعلاننا براءتنا الجماعية منهم ومن قوانينهم ودساتيرهم الكفرية, 
وإظهارنا الكفر ِ يم وببحأضهم ومناهجي ادنك كل ذلك أن كن به مأعفام جماع 
كانت لكم أمنوة حسنة في ابراهيع والذين مغة إن انوا لقؤم يعاذا متك رمن 
تَعْبْدُونَ من ذون الله كفرنا + وَيَدَا بيننا وَبَيْنَكُمُ العداوة والبعضاء, 0 
الله وخذه) وتأمل (إذ قلوا)ء بر -اذا)» (كفرنا بكم وََدا با يكم الاو وأ ( 
فكل ذلك يعرّفك بان الأفضلية للعمل للعمل الجماعى والبراءة الجماعية» وأن أعلى المرائب 
فية قولّه وإيداؤه وإظهازه وإعلانه لا إخفاءه وكتمه. 


ولو لم يكن في هذه الاعتصامات والحشود إلا أن تُستغل كباب وطريق لإظهار هذه 
الملة العليمة و سهان هذه الدعوة النقية وإبداء هده البراءة والعداوة لهم ولقوانينهم لكفي 
أى دنيوية أم لم يصاحبهاء قال تعالى:. (وَمَنٍ لخ ويك فك امل و جه ل 3 وَهْوَ 
ملة إبِرَا يم حَنيفا وَاتَحْد اللَهُ إبرَا يم خَلِيلا6 وقال تعالى: (وَمَنْ أخسن 

ل من إلى اله وحمل صاحا وذ ال مل 5 


أذ سا 


0 ا ل 0 
قدرها وبيان تلأقضها ته وفضح موامراتي 2 ا 
بغض شرار الأئمة (أئمة الكفر) ولعنهم وعداوتهم والتحريض عليهاء وما دام 0 
فينبغي أن يحرص عليه الدعاة والمجاهدون ويكثروا من استعماله. 


- ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود والنسائي وغيرهم 00 


الثيي حسنى للد خليه وطك- قال جاهدرا المشركين بأموالكم وأنفسعم والستتكم) ففية 
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آمو «الزتمول تسل الدعلية وتلق جخهاه المشركين: بكلا وسيلة ‏ ممقظاعة توميكلة 
ومتيسرة وأن الأمر ليس موقوفًا على جهاد النفس والمال بل للسان جهادٌ أمر به النبي - 
الله .عليه 00 وتنبه إلى 1 الخطاب في هذا الحديث 0 فأى 57 


عد اج كد د ع الت د 000000 قال: (إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه). 


- ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- شبن ابن لد (اهج قريشًا فإنه أشد 
5 شق النبل) مثفق غليه من حديث عائشة.أء المؤمنين رضي اله عنها. واذكر 
ن ابل والسها كانت من عم وسائل لقو والقال و الكل في زمائهم كما بي 
المنبر يقول واوا مما النتطفم فِن 94ة) ألا إن لقو الرمي» أا إن و الرمي. 
ل إن القوة الرمي) ومع ذلك يبن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في قوله لحسان أن 
الكلمة في الهجاء أشد نكى على بعض المشركين من أقوى أنواع القوة والسلاح» وآن 
الرماية بها أشد أنواع 0 التى تؤذي وتضعضع الأعداء وتخيفهم وتخزيهم» 
خصوصنا إن رافق ذلك تعرية لباطلهم وتسفيه لأحلامهم وفضح لطواغيتهم 0 
أن يهجوهم ليعرفه أبو بكر على أصرارهه ونقاط صعفهم ونفاضيل أنسابهم ليكون 
0 نكى وأشد عليهم؛ وليتجنب مساس ما يقرب من النبي ا 7 من 


وهذا كله يعلمنا ويدلنا على أن الاهتمام بمثل هذه الجوانب والتخطيط لها والإعداد 

هو من الجهاد والرمي المحمود. » ولا يعيبه على الموحدين عر 0 
من خلال بعش |اصحابه أوانئزا ولي ارقت ريه رركي لاود 
فعله بعد أحد ردًا على الكفار وإغاظة لهم لما أمرهم أن يجيبواً هتاف المشركين 
لوا حيهر يهناف: (الله أعلى وآخل) ؤزاللة مولانا ولا مولى لكم): 


يعرفه بقيمة جهاد الكلمة واللسان؛ وبأنه لا يقل عن جهاد السنان» بل يكون من 
أفضل أراع الحهاد و اعظنها في يعض ل حيان؛ حريت أبى ميعيد أن النبي -ضلى الله 
عليه وسلم- قال: رن عن بط الحو علد ريس ملل جار )ررم ليه 
وتامل .وذفق :فى قوله: (من أعظم الجهاد) وفي رواية في مسند أحمد وغيره: ( أذ 
الكيا. كلم بحن حك بلطن جائر) وتأمل الإطلاق هنا قوله صبلى اللّم عليه وسلم: 
راتحي قار قر على م اا را م تو أن تدقق بهذه 
الأفضلية وتلكم الأعظمية لتوميّع مداركك للجهاد الذي يدخل فيه القتال والرمي بمختلف 
أنواع السلاحء ومن ذلك سلاح الكلمة الذي ريما يدون في بعض الاوقات والظروف 
شد وأنكى من السهام والرصاص والقذائف والمدفعية؛ وقد وطح ذلك شيخ الإسلام اين 
تيميد في (الصارم المسلول على شاتم الرسول) وهو يتكلم عن أسباب عفر النني ل 
الله عليه وسلم- عن كثير ممن قاتله با لسنان وعدم عفو إهداره دم من هجاه بالشعر 
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أو حرّض عليه باللسان أو غنَّى لذلك ولو كان امرأة» حيث قرّر أن الأذى باللسان يكون 
أحيانًا أنكى وأشد أذى من السنان ولما في ذلك من التحريض والتجييش والتحشيد. 
وكتات"الصارم ليشن معي الآن فى سجني إد لم يوافق أعداء شيع الإسلام على [دخاله, 


- وليس غريبًا بعدما تقدم أن يكون من سادات الشهداء الا كر العا ب 
الأمر والنهى والمبارزة بالكلمة والصد ع بها إن لم يتيسر السيف والنبل والمدافع 
اك ال ا ع ا ب د كرد الله عليه وسلم- قال: 
رسيد الشتهذاء مره ين عبد المطلب ورحل قاد إلى إقام خائر:قامرة وكهاه فقتله): 


- ولذلك جاءت روايات حديث الطائفة المنصورة متنوعة تذكر تعدد وظائفهم ولا 
ا بل ورد ع ا ا 0 في 
ل القيام والظهور ا خرف ذاكة أيضنا الذكل ف 
كل نوع من أنوا نصر الدين تقوم به هذه الطائفة في كل زمان سواء كان بالسنان أو 
باللسان أو با ار 0 قال رسول الله صلى 
يني أمر الله وهم كلك) ر 0 أيضا عن معاوية. -رضي الله عنه- أن 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ار على الخاس) 'وقولة: رظاهرون) يذكرك 
قذمناه من أن إبداء العسارة طبار البغض وإعلان البراءة من المشركين وشركياتهم 
ار 

را 5 1 0 مر 
1 قائمة 0 9 فإنه كر ب يكادت :من اصحنا لدي صل حكن اللداطاه 
ا ع (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على آلآ أخر إلا قائما) 
وبالحديث المتقدم: (ورجل قام إلى إمام جائر) ويذكر بقوله تعا 
أهل الكهف يتوحيدهم حيث عبر عن ذلك ا د قاموا 2 
المْماوات وَالْأَرْضِ لَن تدعو من دونه إلا لد كنا إذاً ططا). 


- ومما يستدل به على ذلك أيضًا قوله تعالى: (وأعلوا له ها طم من وق ومن 
رباط الخَيل تز ا م يداه تَعْلَمُونَهُمَ النَّهُ يَعْلمُهُمْ 4 
...) ووجه الدلالة أن تنكير كلمة (قوة) ودخول حرف يفيد العموم فيستغرق 
ذلك كل نو من أنواع القوة لا يجوز إخراج ا ا 
أدخل الفة المخامير وق فى ذلك كن لانو لت العلره الكسدرية المعاضيرة هل قتايل 
ودجاات ور شائبات وراجمات وياريدات وطلتوات وتيك ودرب عصابات وغيره؛ 
فيدخل فيه كذلك كل قوة قد تُخيف الطاغوت أو تسقطه أو تضعفه أو ترهبه وتردٌ بعض 
كفره وظلامته أو تخفف منها كالثورات المسلحة وغير المسلحة والمظاهرات 
والااعتصامات والعصيان المدذ ونحوه مما يندرج في عموم القوة أو الرعب أو 
الترهيب أو الإرهاب الذي يمكن أن يدة لالطو صر اس بالط اص 
أو تخوف لترد عن بعض ظلماتها وبا 
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- وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر 0 
الحديثء فإذا كانت الحشود الكثيرة والمظاهرات والاعتصامات قد ترعب الطواغيت أو 
تسقط أنظمتهم أو تضعفها أو تضعضعها فهي من القوة التي تُعد وتُحشد للطواغيت ومن 
الوسائل المشروعة التي يُدفعون ويُجاهدون بها. 


راد فح م أمر 5 0 يُعز كن ا 
لك د 0 اوه ردير (فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه 
وسلم كتيبة كتيبة على أبى ا ل مس ا : من هؤلاء من 
هؤلاء؟ فهذا العرض المنلم والْحشد المهيب بإظهار القوة بقمع الأعداء جعل أبا سفيان 
يسلم للفتح كالأمر الواقع ويحذل قومه ويدعوهم لطلب الأمان بدلا عن المقاومة فقد كان 
ابد التو كجعاه للدي -صلى الله عليه وسلم- بهذا العرض 0 

اك مشي لوم د ماضن للآمان» الشيء 


85000 -صلي الله عليه وسلم- مثله قبل الفتح» ففي أواخر السنة 
السابعة من الهجرة حين دخل مكة في عمرة القضاء في قرابة الألفين من أصحابه سوى 
النساء 00 جعل 00 يرفعون 0 بالتلبية؛ 5-١‏ عبد الله بن 


كلنيو ا نتن الكفيبان بيه حلبو | فقيل الحرحن في 
ضربًا يزيل الهام عن ويذهل الخليل عن خليله 
7 


وكان المشركون قد أطلقوا إشاعةٌ بأن المسلمين قد كناو هنتهم حمى يثربه فامر النبئ - 


العضد الأيمن فوق الرداء كي يرى المشركون فوتهم وصحنهم يلك اذ أنهم لم يكونوا 
ن السلاح إلا السيوف ف في أغمادها بحسب الشرط الذي اشترطته فريشن» فكان 


طهر ذلك التتاس و إلر مل والارة والعاضة ما حمل ريلك تها يم ول امرض ليوج فى 
بوعدها بالتخلية بينهم وبين البيت دون غدر أو نكث لما رأت من همتهم ورملهم وقالوا: 


هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 


فكان ذلك التكنيك كله كي يلقي تصلك الله عليه وشلم--الرعت في قلوب اعدانه فيامن 
ين شرم ويكوا :انوع اواكي ختر هم ناتوب اسدايهه وقد كان لارصلى اللما علي وصلم. 


- ومما يُستدل به أيضيا, عموم قوله تعالى: (وَتَعَاوِنُواً ع الْبنَ وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنُوأ 
عَلَى الثم وَالْعْدَوَانِ وَاتَقُوأ 01 إن الله شديد العقاب/ ذ ما يندرج تحت التعاون 
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والتناصر والتعاضد لأجل ” شرع الله وإقامة دين الله أو مناصرة المستضعفين وفك 
الأسارى تطبيقًا لأمر النبي صلى الله عليه و فكوا العاذ ني)» أو يكثف الجهود 
ويعشد الحشود لتحنيى ذلك أوبير حى على إلكار :با الطواغيت والبراءة ويدعو إلى 
القيام_عليهم وإظهار اركين رمك كر حيو وتاي موخطط تير فالتعاون في ذلك 
جماعيًا مأمور به داخل تحت عموم هذه الآية. 


- وكذلك قوله تعالى: (إنّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ...) الآية» فمهما 
استعنا أن ننترع الحكم و الأمانة همن تسبلط علبها من الطواخيت و نردها إلى .أهلها الذين 
يقوموق بها كما آمل الك قذلك.واحف:مامور يه يحب العمل الحماغي. له والتفاضة 
ار ع عر ل ا لتم ار كر كيه ار لمحو المي ار 


- ومما يستدل به أيضبًا قوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِيُونَ لِيَنفِرُوأ كافَةَ فَلَلا نَقَرَ من 
كل فرقة منهُم طائفة لَيتَفكهُوا في الذين وَليذرُو1 قَومَهُمْ إذا رَجٍ جَعُوا إليهخ لَعَلَهُمْ 
بالمعروف والدهي عن المنكر والإنذار من الانحراف عن الشريعة والدعوة إلى 
تخكيمها و المعل بها وإن التناصير على نلك بتاعا هر الأتقه و الافصيل دلامة 


نويؤية ذلك الحديت النتقى غلية أ التنين -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله تعالى 
لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن ؛ يقبض العلم بقبض العلماء حثى إذا لم يبق 
عالمًا اتحذ الثائن روويتا جهالا فددالوا قأفتوا بغير علم افضلوا واضلوا) قهذا الحديث 
يدل بدليل الخطاب أن الناس لو اتخذوا رؤساء علماء هادين مهديين يفودونهم 
الدين ويحشدوذ بهد الطو لطواغيت ويثورونهم ويجمعونهم لإرهاب اعداء الله وتخويفهم 
رع دريل ا أو التخفيف منه ودف ظلماتهم أو بعضًا؛ فذلك ممدوح كما 
كن شية الإملام ابن تيمية رأسنا يتبعه طلبثه وأنصاره ينكرون المنكرات ويحرّضون 
على الجهاد ويفكون العاني ويغيثون الملهوف» وجاء في ترجمته أن بعض طلبتة منجن 
ا ودهبو احتى خلصوه وآخرجوه من السجن. 'فذلك كله ممدوح مشروع وأهله 

اذ المهديين وليسوا من الميتدعين ولا من الصالين المحلين: رلا ينكره إلا من 
أخلد إلى الأرضء أو من كان في عقله قصور لا يستوعب الجهاد بشموليته ولا يعرف 
أهمية العمل الجماعي بإقامة دين الله. 


- ومما يستدل به أيضًا قوله تعالي: (وَلَا يَطَنونَ مَوْطْتَا بَغِيظٌ الْكُفَارَ وَلَا يَتَالُونَ مِنْ 
علو ليلا إلا كنب لهذ به عل صلخ إن لله لا ضيغ جر م 5 
0 أعداء اللله ره ويعمل على را 1 لإسقاطه أو 

200 ل 0 0 0 
تعالى في هذه الآية وليس من أعمال السدين و 0-0 فنا كانت 0 
وتنصر الشريعة وأهلها وتظهر ذلك بسطاء وثاء لد شك أنه من الوا التي تفي 
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الدَّلائِلُ الوا ضحَاتٌ عَلَى جَوَازٍ التَظاهر 


. - ومما أستدلٌ به لذلك قوله تعالى: (الدَانيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماتة 
جَلْدَةِ وَلَا تَاخْدْكُمْ بهما رَأَفَةَ في دِينٍِ الله إن كُنْتمْ تُؤْمدونَ باللّه وَالَيَوم الآخْر وَلْيَشَهَد 
عَذَابَهُمَا طَائِقَة مِن الْمُوْمِنِينَ) ففي هذا الشهود نوع مناصرة لتحكيم الشرع وتأبيد 
رو م او التو جار وتكثير لسواده وإنكار للزنئ» 
وما يشبهه ويمائله من تجمعات لتسفيه قوانين. الدياثة وإنكارها وفضحها ولنصرة 
الشريعة والدعوة إلى تحكيمها وبيان محاسنها وتأييد أنصارها ومناصرتهم يلتحق بذلك 
ويكون شهوده والتحشيد له رع يعن السعارن على ال والدوى و1 صم لحف 
والصبرء قال تعالى: (وَالْعَصرٍ * إن الإد نسان لفي خسرٍ * إلا الذين آمَنوا وَعَملوا 
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقَ وَتَوَاصَّوَا بالصَّبْرِ). ' 


- ومما أستدل به أيضًا فعل أهل المدينة لما سمعوا برجوع جيش مؤتة حيث احتشدوا 

في الجرف حتى تلقوا الجيش ينكرون عليه ما ظنوه فرارًا وجعلوا يحثون على الجيش 
ا يا فرار أفررتم في سبيل اله! ولم ينكر النبي -صلى الله عليه وسلم- 

تجمعهم واحتشادهم لإنكار ما ظنوه منكرًا والتعبير عن سخطهم ما ظنوه من 

قرآر الجيش وأنما الذي يروى أنه بين أن الجيش . يكونوا من الفرار بل هم الكرار إن 
شاء الله تعالى» فديه تجمهر المسلمين وا دهم لإنكار منكر أو التتديد بباطل 
مشروعٌ غير ممنوع. 

- ومثله: استغلال الداعية الحشود المناصرة له والاستفادة من زخمها وقوتها 
الحثيوة أ بعصلا بعضها على غير دينه أو كانت دوافه في ذلك مرافع جاهلية عشائرية أو 
يمقراطية أو إنائية أو أخلاقية فال ذلك لأ حرج عليه فيه مانام هو لابشا رك في 

يتنازل عن حق أو يركن الى اظن صل عي ل ال سن لمك صلل اه ع 
وسلم: (أَلْمْ يَجِدَكَ يَتيما فآؤى) قال المفسرون: آواك إلى عمك الكافرء وكان ينوه هائيم 
ينصرونه - اللّه وسلم- وكثير منهم يتحزب له ويتعصب ويغضب 
مدر علي ديه هار ضرة للك رمه قر قلق عن نيه فعيي أن تومه فزن لد 
(وَلوْلا رَهطَكَ لَرَجَمْنَاكَ) ورهطه كانوا كفارًا. 


- ومثله استغلال الداعية للحشود والتجمعات سواء كان له دور في تحشيدها أ لا 
وقد تكون احتشدت لمناسبة دينية أو احتفالية أو تجارية أو نحوها ليستغل ذلك لإظهار 
عر لاي ارك واه عدي ومشهد أكبر عدد من الناس. فقد كان النبى 
تضلى الله علية وسيل يستغل التجمحات الذي تحصل في مناسبات شتى لتبليغ دعوئة 
والقراة من الاوثان وتسفيد عابديهاء فكان يأني الناس في منازلهم في الحج بمنى 
رع فا وا فى لمعا تجار بي رو اسعها قن ست ط م1 رد | 


م يو كت اله في قصة أصحاب الأخدود أن يُجمع الناس ويُحشدوا في 
باس اله رب الغلام؛ فامنت الحشود وتيت على إيماها وانتصر الإيمان ووقع ما كان 
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الدَلائِلُ الوَاضحَاتٌ عَلَى جَوَازِ التظاهر 


.. +ومنه قول موسيى لفرعون لما قال له فرعون: لفَاجْعَِ بَيْنَنَا وَبَيْتِكَ مَوْعِدَا لا نُخْلِفه 

نَحْن وَلَا أنت مَكَانَا سُوّى قال مَوْعِدَكُمْ يَوْمْ الزينة وان يُحْشرَ الناسُ ضَحَى) ويوم 

ل ليا اختاره موسى كموعد للمناظرة العلنية 

ليشهد جع مل و ا ع اوس ار يس 

الطواغيت وتسفيه باطلهم وفضح خياتهم ما دام هر لا يشارك في الاحتدل بلك 

الأعاد أن المناسبات> العاهلية أو بمدحيا' او يقورها يل إن أصل دغونيها تحنيقةه الدراءة 
من.أربابها وطواخيتها. 


- ومما استدل به أيضًا ما أخرجه البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي والحسن 
والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن -رضي الله عنهم- رافعًا 


صوته بالتهليل والتكبير. 


-وبما ذكره البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه كان يكبر في 
كك على تمع أ العسجد كرون ويكن قلع الاتوراق حنى ترج من لك 1 


ف ركام كي المي يستكت للداس إظيار التكس. في ليلد العيدين في 
تحر رس طرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين لما فيه من إظهار شعائر الإسادم 
وتذكير ا 


-وأستدل لذلك أيضًا بما يسميه البعض بالمقاومة أو العقوبة | لسلبية أو الل 
الجماعي والفردي» وخير دليل على ذلك تحريض النبي -صلى الله عليه و 
0 في المدينة على هجر المخلفين الثلاثة وعدم تكليمهم حتّى 00-6 
الأرض بما رحبتء ثم تاب الله عليهم فعاد الناس الى تكليمهم وا مل معهمء فهذ 
سا صر صر ا يسشبه بعص 
المقاومة السلبية في زما 


6د كاد 


ا ل ل ل 
هذا الأمر دلالة واضحة تركتها ل ل ا ا ل 
ححا كسس ياس تاوس سيم يد ير 
0 أو ل ا 0 


7 1 50-6 0 نقية, واستلال هذ هذه التجمعات 


منبر التوحيد والجهاد (12) 


حج الدَلائِلٌ الوَاضحَاتُ عَلَى جَوَازْ التَظَاهْرٍ 


في البلاد أو على مستوى العالم من خلال متابعة وسائل الإعلام واستغلال ذلك بفطنة 
وذكاء. 


فلا يُنكر مثل هذه الأعمال المباركة إلا من أخلد إلى الأرض ممن يفتي بما يرضي 
أولياء نعمته من الطواغيت وأنظمتهم ويبعد عنها كل ما يسوؤهاء أو من تناغمت فتاويه 
ل ل ا ل ا ف ل ل الك قصير 


نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والفقه فى الدين» وأن يستعملنا في نصرة دينه؛ وذأث 
يعز أولياءه ويرفع راية التوحيد وينكس رايآت الشرك والتنديد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


4ه - سجن أم 2 
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نا ترد كن 
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